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  ةرسالة مفتوح
  إلى الأستاذ الوزير خالد الناصري

   والاحتمالحول القدسية والعصمة
  

 
 
  
  محمد العمري

  
  2009 غشت 14شتراكي ليوم الجمعة لإتحاد الإهذا المقال بجريدة انشر 
  
بعض  للمعرفة كيف يح  شوقاًقُأتحر وأنا " الخطاب السياسيبلاغةِ" بالبحث في بتليتُذ أن اُمن

ي إطار الحداثة  ف،السياسيةالممارسة و البشرية سةا القدع بينالجم غزلُ المغاربة اليساريين
بأول ، وصرفني جِ المحرصخلُّتَ مني تخلصو في الموضوع إلا همخاطبتُ أحد فما! والديموقراطية

   ". ولا تَسألْ عنِ الخَبرِفظُن خَيراً": ينشد حاله وكأن لسان، عذر
  مجلتي تيل كيل ونيشانحجزتبررون  ،24، على أمواج قناة فرنسا سعادتكم سمعتُ ما إنلذلك  و
لقد  .هاوجدتُأوريكا، أوريكا، : قلتُحتى  ، ذلك بالمقدساترابطينوتهددون بحجز لوموند،  ،هماوإتلافَ
 اليقين  دلائلِمنتقدم  ، الصارمةم صوتكنبرةُو ن،م المتأهبتيك يديِوقبضةُ  وجه سيادتكم،ملامح كانت

 والقصر إلى القصر،  الحكومةَتجاوز ؛"نا"بضمير "ناطقٍ"من  مدرك الله.  ما لا يمكن مقاومتهوالاطمئنان
لئن " :، فهو القائلاك من فهم وجرأة االله على ما أعطكرشْ أن تلك. ضمير جمعإلى الشعب، فصار 

   ."شكرتم لأزيدنكم
ي أشترك مع ن أن، فترجع إلىواطمئناني إلى حسن استجابتكمأما دواعي جرأتي على الكتابة إليكم، 

فقد كنا .  لغة الخشب من استعمالكم، وتعصم التي تبعث الثقة في النفسيات في الكثير من الحيثسيادتكم
وهو تقاعد مريح  ( التقاعد والاستوزارمن المفروض أن يبقى فينا معا، ولو بعدو ،معا أستاذين جامعيين
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برغم ف ،أضف إلى ذلك أننا كنا معا ماركسيين. العلماء من قواعد البحث وأخلاق ، شيء)في المغرب
 فقد ، من أربع وعشرين ساعةأكثر ، أواخر الستينيات، التحرر والاشتراكيةب لم أستقر في حزأنني

وعندما انكشف .  المتوقدة إلى الجبهة الماركسية، الساخطين جيلي من الطلبة شأن، منه مباشرةتوجهتُ
حزب ه نَ وضم اليسار،، كلِّاليسار عاطفا على عدتُوظهر أن ليس هناك فرس ولا حمار،  الغبار،

 درعةوادي   إلىنا معاانتماء ، دعـه سرا بيني وبينك، هوثالث هناك سبببل ...التقدم والاشتراكية
المكدر الوادي حيث يفعل ماء غير، المضببةه وشمس العالم ضيق .ه في الأصول والفروعفعل ،غير 

  ."دِوز تُ لم من بالأخبارِيأتيك" فقد كما ترى،
،  ماركسيةوواقعيةنزاهة علمية،  وما تبقى فينا من ، الأعظمااللهاسم ك بأسألُبارات، لكل هذه الاعت

 أن وتأكد. ة اليقينمن لذَّ إليه وصلتَا متأخذ بيدي في مدارج الرقي نحو  أن درعية،المياه صفاء الو
  .ذ، فهو مجرد منفِّه سلطتُاتسعتْ هذه الأسئلة لن أطرحها على وزير الداخلية مهما مثلَ
 في  حزين، إدريس البصري، الداخلية الأسبق في افتتاحيته أن وزير الصحافيين  أحدذكر: حاشية( 

عندي ، لا تقلقْ. )ما اختاره االلهفي، الخير قبره لعدم الاستعانة بكفاءتكم التنظيرية ومهارتكم البيانية
  : لا أكثر،سؤالان

   س؟ما القدسية، وما المقد: ، سهل مباشر ـ السؤال الأول1

 يقع ذلك لبقي لمولو . ما يبدو بديهيا  الأسئلة حولَ طرحإعادةُشعوب لوامن دلائل حياة الناس 
ولكي أفتح نافذة نطل .  هو الماءالماء: "رالآخكما قال  لي فلا تقلْ .د عليهاجِالة وح ل أوعلىالإنسان 

  : لسأقوم بتفتيتِ السؤال، فأقوداخل ما قد يبدو لك موضوعا مغلقا  منها
وما جاء  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان12 والمادة 1تعنيه المادة ها ما هل القدسية هي نفس ،

  ؟"والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية"في ديباجة 
 هبوا العقلَقد و وهم. يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق: "1المادة تقول 
وع،والوجدان هم بعضا بروح الإخاءليهم أن يعاملوا بعض".  

أسرته أو   في حياته الخاصة أو في شؤون تعسفي أحد لتدخلٍلا يجوز تعريض: "12المادة وتقول 
القانون من مثل  حميه في أن يولكل شخص حقٌ. مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته

  ".ذلك التدخل أو تلك الحملات
أن الإقرار بما ] الأمم المتحدة[ترى : "والسياسية  الخاص بالحقوق المدنيةجة العهد الدوليديباوتقول 

، و من حقوق متساوية وثابتة، ]التشديد من عندي [أصيلة فيهمسرة البشرية من كرامة لجميع أعضاء الأ
  ." في العالمالسلام الحرية و العدل و، أساس، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدةيشكل

  ". كرامة الإنسان الأصيلة فيهن هذه الحقوق تنبثق من تقر بأ"و

هم بما موجود في ، مشترك بين الناس حقٌّ، كما ترى، بالقدسية فهيإذا كان هذا هو المقصود: أقول
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 "لابن الأكرمين" كما قال عمر ابن الخطاب  ـكما يولد الناس أحراراٌف: مثلها مثل الحرية. هم ناس
 من راًقدوينميهما حافظ على قدسيته وشرفه فمنهم من ي.  يولدون مقدسين شرفاء ـو يأمر بجلدهوه

 أو يلقى ما يستحقه من ،ه من التفريط، فيفقد اعتبار درجاتٍماط فيهومنهم من يفروالتنمية، المحافظة 
  . زيرعوتَتقويم 

 يتمتع بها بعض الناس دون ي لحقوق الإنسان العالمه الإعلان زائدة على ما يتضمنُهناك معانٍفهل 
  ؟بعض
إضافتها تلزمناالتي ـ  على حقوق الإنسان ةالزائدـ   بالإضافات المطلوبة،نا، رحمك االلهعفْأس 

 مجموعة إضافية من المتطلبات والاعتبارات  إلى صياغةقتَفِّ وإنإنك . لتحقيق ما تعنيه أنت بالقدسية
 ،النيرة أفكاركم  بعضينسبون   المغرضين الذينأباطيلَ د بهانِّفَبالحجج التي نُ تنادستكون قد زوالقدسية 

، كما جاء في تعليق ، وزمن هارون الرشيدإلى القرون الوسطى ،وتقاليدنا العريقةتصوراتكم الخارقة، و
ي تضحك  الأمم التويقمع فضولَ شكوكنا يرفعنا بما ساعد. بصدر عارٍلها  التي تصديتم ندوجريدة لوم

   . إلى اليوممنا من عصر المتنبي
 أن  ما يمكنتصوركي أ ل، حتى كاد يتمزق،استطعتلقد أجهدتُ فكري، وفتحتُ ذهني أقصى ما 
ق والإقطاع، فما العصر الحديث، بعيدا عن عصر الرتكون عليه العلاقة بين أبناء حواء وآدم في 

 ا، كم فهوالإحسانأما : "الإحسان والحب "مرتبة غير ه المواثيق الدولية الحديثةنُ ما تضم خارجوجدتُ
العام، من ضحى من ، لمن أضاف مزية على المعياره لمن يستحقُّعطيه مكافأةًنُما   تطوعي،،تعلم 
 .، ودعك من التصدق عل الفقراءبلا حساب من أعطاك بلا حسابالإحسان هو أن تُعطي . أجلنا

د أن  ولا يبع.فنتبعه مغمضي الأعينلمن يشاء ه ي نفسطع، ي غير إراديسيكولوجي وجداني والحب
يان مشروطمافهوليس لأي حاكم، ،  لحاكم عادل أنكر ذاته من أجل شعبهعطي الإحسان والحب.   

  .فكر، ولا ترتجلاريا؟ بفهل ترى، حفظك االلهُ، أن يكون ما يدخل في الإحسان والحب إج
 )الملكي( عن قدسية النظام ديثح بال،24فرنسا زحلقتَ، كما تزحلقنا لاَّنرجو أ: نقطة نظام(
الذي .  المنازعة، ولكل حادث حديثموضوعهو الذي   في الاستفتاءِطرح فهذا لم ي،"شخص الملك"و
  .)تجلياته الكثيرة في اسيي السرح هو الأداءطُ

  يئا واحدا؟ق بين القدسية والعصمة، أم تعتبرهما شهل تفر: ، وهو أكثر دقةالسؤال الثاني

، وفقه االله إلى  الملك محمد السادس جلالةُ الرأي فيما أنجزه إبداءكم هذا السؤال هو رفضإن مبرر
ما صار ( كما لا يتعلق بشخص الملك ، لا يتعلق بالنظام الملكيفالسؤالُ.  في العشرية الأخيرةالخير،

  .، أي يتعلق بالتدبير السياسيية الأخيرةالعشرنجز في ، بل يتعلق بما أُ)يترجم بالاحترام الواجب للملك
وما ( أحمد بناصر الشيخ الصوفي يعته وعزيز بلال، وحفيد علي: ن يا رفيق المرحوميأدعوك،

م رح في ني وإياك ندخلُعد . إلى مساعدتي في فحص هذا السؤال)أعظمه من اسم عندنا في الجنوب



 4 

 ، في معاكسة التاريخ الشعوب الذي يضعالنظرمني القصير عن الهاجس الأبعيدا  ،السؤال العلمي
  :، فنحن لا نستطيع أن نوقف التاريخفتنكسر عاجلا أم آجلا

بديهية عند منظري مسألة هذه .  في المستقبلياتر لن تختلف معي في أن العمل السياسي هو نظُ
ب يترت يقوم على لالنظر في المستقبو. )كما أن القضاء ينظر في الوقائع الماضية( الخطاب السياسي

 هذه وما تكون. فعلي ، لتحديد ما ينبغي أن)جلب المنافع ودفع المضار (سلم النفع والضررفي القيم 
 وما طبيعته .) الممكناتالسياسة علم: ولذلك يقال (سبية التحصيل يخضع للاحتمال ونأنه لا بد طبيعتَ

 بالحوار، ثم يعالجالآراء  تنازعوما يكون محل ، تنازع الآراء الاحتمال والنسبية لا بد أن يكون محلَّ
فالمسألة مسألة رأي مبني على .  تحديدا للمسؤولية الأخلاقيةالاستفتاءيحسم إن اقتضى الحال ب

  .اعتبارات متباينة
فكيف ي قدوهي طبيعة لا تَ طبيعتُه الاحتمال والنسبية؟عملٌـ والتقديس إطلاق ـ  س على كل شينه 

لن تجدها في طبيعة الموضوع، التدبير السياسي ميدان  عن القدسية في إن بحثتَإنك .  الكمال الله،حال
  مة؟ صمن القدسية إلى العِ: من عالم إلى آخروبذلك تنتقل بنا .  الفاعلةبل ستجدها في الذات

  ؟ه ونسبية عملِهالتصريح بخطئِلا يجوز  وأ،  معصوما من الخطأأن هناك بشراًسيادتكم فهل تعتقد 
حتى  ـبلا شك  ـ ونحن منهم المعروف أن العصمة لم تتأكد، عند أهل السنة مسلمة، وإننا دولةٌ

 أو سلوك إلا  من رأييأتونهفهم ليسوا معصومين فيما .  والتبليغإلا من جهة الوحيأنفسهم للأنبياء 
، كما فيه تصونالمخعلمه ي القرآن من الشواهد على ذلك ما ي وف.، وقد انتهى زمن الوحيوحيبتقويم ال

 أما في الحديث ."ولِم تُحرم ما أحلَّ االلهُ لَك؟"، .."ىلَّو وتَبسع": ما لا يستعصي على المبتدئين، مثل
 في إحدئ ،)ص( تأمل الحديث المتواتر في تأبير النخل، وما تلاه من قول الرسولتأن فيكفي 
    ".أنتم أعلم بأمر دنياكم: "الروايات
 بما ينبغي ، من حين لآخر،"يذكره"ولكنه .." إنك لعلى خلق عظيمو: ")ص(للرسول ول يقتعالى فاالله 
  . ما تقدم منها وما تأخر له بل يغفر،لا يبرئه من الذنوب و.أن يكون

 ذلك ستجد ، لأنك إن فعلتَ المطلقةآمل ألا تخالف رأي أهل السنة في هذه المسألة وتتمسك بالعصمة
وقاك االله . الأقربون لك نكرسيتَّ، والمصفقونسيشي بك ها يعة الإمامية، وقتَ الشمراجع من جعارمنفسك 

  . الحرجةمن هذه الشبهة في هذه الأيام
، ولا حاجة إلى ها إطلاقفيلا اختلاف في القيم : قد تقول هناك جزئية قد تثير الشبهة في ذهنك؛

 بأن الشر  يجاهرالعقلاءلا أحد من  فوأنا أسايرك في القسم الأول من هذا الاعتراض،. الحوار حولها
يبدأ .  والضرر أولى من النفع، ولكن الاختلاف يبدأ مع التطبيق على الحالات العينية، من الخيرأفضل

 بل ها، إطلاقفيإن المهم في الخطاب السياسي ليس النظر في القيم . عند تنزيل هذه القيم على الواقع
   .وما يؤخرمنها في تراتبيتها، ما يقدم 

  ؟مطلقةً عامةًفي إطار القيم ـ خارج العبادات ـ ى  أن يبقَالديني الخطيب من نطلبلماذا 
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رب العمل سيكون إما مع العامل أو مع سقط في السياسة، أي ل على الواقع لهانز لو لأنه 
وقف وم. ما معا فيكون مع السلفية الجهادية، أو سيرفضهمع الاشتراكي أو مع اللبرالي، المتنازعين

  بدل الانخراط مع أحد الأطراف المنازعةيمكنه. التأنيب أو التوقيف: الجميع من هذا الخطيب معروف
 وقس على ذلك، في كل ما يتداخل .وتغليب المصلحة الوطنية والقيم الإنسانيةالإنصاف إلى  أن يدعو

لنسبي والمحتمل لمن في  ممارسة اركتْ إذا تُةإنها معادلة صعبة ولكنها ممكن. فيه المقدس بالسياسي
  . موقع النسبية والاحتمال

  فهل يمكن مع هذه الاعتبارات اعتماد العصمة في موقع الاحتمال؟
إن باب الاجتهاد الذي سـد في بداية عصر الانحطاط وما : توجز الجواب قائلاوأخيراً أتمنى ألا 

  . الزمنفالزمن غير !زال على حاله
  10.08.2009المحمدية في    
 www.medelomari.netا  

http://www.medelomari.net

